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 هــل ســمعتم بــآخر نكتــة سياســية؟ الإخــوان

ـــزال ـــل "اعت ـــو مقاب ـــون العف ـــلمون يطلب المس

السياسة" لمدة ١٠-١٥ سنة! نعم، تلك الجماعة

التي لطالما حلمت بتحويل مصر إلى ولاية في

خلافتهــم الموهومــة، تأتينــا اليــوم بــوجه الحَمَــل

الوديـع. وكـأن تـاريخ مصـر مجـرد لعبـة "الحجلـة"

يمكنهم القفز فيها من مربع الإرهاب إلى مربع

التوبة بنزوة طفولية!

 

 دعونــا نتــذكر مــن هــم هــؤلاء "التــائبون". منــذ

تأسيسهم عام 1928 على يد حسن البنا بشعار

"الجهاد سبيلنا"، وسجلهم حافل بالدم والخيانة:

مــن اغتيــال القــاضي الخازنــدار فــي 1948، إلــى
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محاولــة اغتيــال عبــد الناصــر فــي 1954، وصــولاً

إلى اغتيال السادات في 1981. وكأن تاريخهم

مسلسل تركي، كل حلقة أكثر مأساوية وأقل

منطقية من سابقتها!

 

 لكن الفصل الأكثر إثارة في مسرحيتهم العبثية

هـــو علاقـــاتهم المشبوهـــة مـــع الاســـتخبارات

الأجنبيــة. مــن MI6 البريطانيــة فــي الأربعينيــات،

ــأن ــينيات. وك ــي الخمس ــة ف ــى CIA الأمريكي إل

الوطنيــة عنــدهم بضاعــة فــي مــزاد فــي ســوق

"العبودية" الدولية، تُباع لأعلى مزايد!

 

ــر ــي العص ــاهم ف ــل رأين ــك، ب ــوا بذل ــم يكتف  ول

الحـــديث يتراقصـــون علـــى أنغـــام إدارة أوبامـــا
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وهيلاري كلينتــون. رسائــل البريــد الإلكترونــي

المسربة كشفت عن دعم أمريكي صريح لهم،

ـــة لإعـــادة رســـم خريطـــة الشـــرق فـــي محاول

الأوســط. وكــأن مصــر مجــرد قطعــة "بــازل" فــي

لعبة القوى العظمى!

 

 أما عن علاقتهم بحماس، فحدث ولا حرج. هذه

الحركــة، التــي هــي فــي الحقيقــة ذراع الإخــوان

ــت دورًا قــذرًا فــي اقتحــام فــي فلســطين، لعب

السجون المصرية خلال أحداث يناير 2011. نعم،

استعانوا بإرهابيين من الخارج لتحرير قياداتهم!

وكأن السيادة المصرية مجرد كلمة في قاموس

"المعاني المقلوب" الخاص بهم.
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ـــــارثي ـــــم الك ـــــالطبع، حكمه ـــــى، ب  ولا ننس

ــة ــاولات محموم ــد مح ــذي شه 2012-2013. ال

لأخونة الدولة وإقصاء كل مخالف. بل إن محمد

مرسي، في ذروة هذيانه السياسي، فكر في

تــوطين الفلســطينيين فــي ســيناء! وكــأن أرض

الفيـروز المقدسـة مجـرد قطعـة أرض فـي لعبـة

"مونوبولي" الشرق أوسطية!

 

 والآن، بعد كل هذا التاريخ الأسود، يأتون إلينا

بابتسامة عريضة، يعدون بترك السياسة لعقد أو

عقــد ونصــف. هــل يظنــون أن الشعــب المصــري

يعــاني مــن فقــدان الــذاكرة الجمــاعي؟ أم أنهــم

يراهنون على أن التاريخ يُكتب بالحبر السحري

القابل للمحو؟ أم أنهم يحاولون عصرنة حصان
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طـــروادة لإعـــادة حلمهـــم بحكـــم مصـــر وأحيـــاء

الخلافة المزعومة؟ 

 

 إن قبول مثل هذه المبادرة سيكون كمن يدعو

الثعلب لحراسة الدجاج، ثم يستغرب عندما يجد

القن فارغًا إلا من بعض الريش المتناثر! الإخوان

لــم يتغيــروا، بــل هــم فقــط يبحثــون عــن فرصــة

لالتقـــاط أنفاســـهم وإعـــادة ترتيـــب صـــفوفهم،

كممثليــن هــواة يســتعدون لمســرحية هزليــة

جديدة.

 

 ولنفكر في التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

لمثـــل هـــذه "المصالحـــة". هـــل نريـــد أن نـــرى

الاستثمارات الأجنبية تهرب من مصر كما تهرب
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الفئران من السفينة الغارقة؟ هل نريد أن نعود

إلى خطاب "نحن والآخر"، وكأن مصر لم تكن

يومًا وطنًا للجميع منذ آلاف السنين؟

 

 مصر اليوم تتطلع نحو بناء دولة مدنية حديثة،

دولــة تحتــرم التنــوع وترفــض الإقصــاء. فكيــف

تســمح لمــن يؤمنــون بــالعنف وســيلةً للتغييــر أن

ـــد أن يعـــودوا للمشهـــد السياســـي؟ هـــل تري

تسـتبدل الحكـم الرشيـد بــ"الثيوقراطية"؟ أم أن

هناك توقًا لعودة عصر محاكم التفتيش، ولكن

هذه المرة بعمامة بدلاً من القلنسوة؟

 

 يفترض يكل عاقل ان يقول للإخوان: إن كنتم

صادقين في توبتكم - وهذا أضعف الإيمان -
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ــا مــن كــل ــبرؤوا علنً ــا. ت ــوا تنظيمكــم نهائيً فحل

أفكـــاركم السابقـــة عـــن الحاكميـــة والخلافـــة.

اعترفــوا بأخطــائكم واعتــذروا للشعــب المصــري

عن كل قطرة دم سالت بسببكم. عندها فقط،

ربما، يمكن لشعب مصر العظيم أن يفكروا في

قبــولكم كمــواطنين عــاديين، لا كجماعــة تــدعي

احتكــار الحقيقــة والفضيلــة وكأنهــا وكيــل اللــه

الحصري على الأرض!

 

 وإذا كان لابد من نسيان شيء، فلننسَ فكرة أن

الإخوان يمكن أن يتغيروا. فكما قيل: "الحية تغير

جلدها، لكنها لا تغير طبيعتها". أو كما يقولون

في مصرنا المحروسة: "اللي اتلسع من الشوربة،

ينفخ في الزبادي"!
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 فلنحــذر مــن الذئــاب التــي تأتينــا فــي ثيــاب

الحملان، ولنتــذكر دائمًــا أن حريــة الــوطن وأمنــه

أغلــى مــن أي مصالحــات مشبوهــة. فالتــاريخ لا

يرحم الساذجين.

 

 ولكل من يروج لفكرة المصالحة مع الإخوان:

هل تريدون أن إعادة كتابة التاريخ بحبر من دماء

المصريين؟ أم أنكم تريدون أن تثبتوا للعالم أن

مصر لا تتعلم من أخطائها؟

 

 مصر أكبر من أن تكون مسرحًا لهواة السياسة

ومحترفي الخيانة. فلنتذكر دائمًا أن حرية الوطن

وأمنه أغلى من أي مصالحات مشبوهة. وكما
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قال المثل: "من جرّب المجرّب، كان عقله مخرّب".

فهل مصر على استعداد لتخريب عقول شعبها

ومستقبلها من أجل وعود واهية من جماعة لم

تعرف يومًا معنى الوفاء للوطن؟


